الاضطهاد والانتصار
في تاريخ الكنيسة وفي الفترة الاولى من تاريخ الامبراطورية الرومانية صفحات مظلمة نتيجة اضطهادات لحقت بالمسيحيين. في القرن الاول، كان اضطهاد المسيحيين في القدس على يد اليهود، باستثناء نيرون الذي، على ما يُذكر، اضرم النار في روما كي يراها تحترق وهو يلعب القيثارة، ثم ألقى بالتهمة على المسيحيين فلقوا من أجل ذلك اضطهادا كبيرا.

كانت الاضطهادات بحق المسيحيين رسمية في القرون الثلاثة الاولى. ولا ننوي ان نتحدث عن الاضطهدات وقسوتها بالتفصيل، فذلك امر يطول، لذلك نكتفي بما تم في عهد الامبراطور ديوقلتيان (284-305). فقد نظّم هذا الامبراطور حملته تنظيما محكما فأصدر قراره في شهر آذار (مارس) 303 بوجوب تدمير جميع الكنائس، وطرد جميع المسيحيين من وظائف الدولة، فأصبحوا لا كيان لهم ولا حماية من الدولة ولا حق في الاستئناف، بقطع النظر عن مكانتهم في المجتمع أو دورهم في الادارة. يبدو أن الامبراطور كان ينوي تجريد المسيحيين من كنائسهم والاستيلاء على كتبهم المقدسة كي يتلفها. ولعله لم يقصد بادئ الامر أن يكون الاضطهاد عاما، لكن لمـّا بدأت أعمال الاضطهاد لم يكن سبيل لوقفها. وقد كان عدد الذين قتلوا في استشهاد ديوقليتان كبيرا، كما أن أماكن العبادة المسيحية التي هُدّمت متعددة.
يقتضي الأمر أن نلقي نظرة عامة على الاضطهاد للكنيسة، اذ كان يقتصر على خصوم ثلاثة: اليهودية والهيلينستية والدولة الرومانية. لم يكن الامر خصومة فحسب، لكنه كان في الواقع، حول خنق هذه الحركة في مهدها، وتدبير الوسائل لذلك. وكان أشد الناس عداوة للمسيحيين في القدس هم اليهود.
كانت مقاومة الجماعات الهيلينستية التي كان لها انتشار واسع، كبيرة، لكنها كانت تختلف في طبيعتها عن المقاومة اليهودية. فقد اتخذ هجوم الجماعات الهيلينستية على المسيحية سبيلين، وعلى مستويين مختلفين، الطبقات الدنيا كانت تخشى المسيحيين وتبغضهم على أنهم أقلية مثيرة للازعاج، ولا يمكن فهمها. أما الطبقات العليا فقد كانت تحتقرهم لانهم كانوا في رأيها ضيقي العقل، متعصبين. فالديانات الشرقية كانت تألف التعددية في العبادات المحاطة بالاسرار. وكان لبعض هذه الفرق والجماعات أماكن خاصة بهذه العبادة التي لم يكن للغرباء الحق في دخولها. لكن حتى أولئك الذين اعتبروا الآلهة المتنوعة الالهه الام الكبرى في فيجيا على أنها هي الحارس لأتباعها، كانوا يزورون هذه الهياكل أيام الاحتفالات الدينية الكبرى، ويتمون طقوس العبادة، ومع ذلك كانوا يحتقرون المسيحيين. والمسيحيون لم يكونوا من عنصر يختلف عن الآخرين، لكنهم كانوا يتجنبون الآخرين مع أنهم يعودون في أصولهم الى جميع الطبقات والشعوب.

 
لقد رفض المسيحيون أن يقدموا القرابين لآلهة الرومان، وامتنعوا عن حضور حفلات المجالدة وسواها من المناسبات العامة، دينية كانت أم رياضية. وقد ترتب على هذا كله أن تطرق الشكّ الى نفوس عامة الناس فظنوا بهم الظنون. وعندما كانت تصيب المجتمع كارثة مهما كان نوعها: هزة أرضية أو حريقا أو مرضا وافدا ،كان ذلك يعتبر انتقاما من الآلهة الذين لم ترق لهم معاصي المسيحيين. ولذلك فقد كان المتعصبون ضدهم من اهل المدينة جاهزين دوما للاعتداء عليهم وجرهم الى المحاكم طالبين القضاء عليهم. كان متعلمو الرومان ومثقفوهم الذين تعرّفوا الى الأدب الكلاسيكي والذين سحرهم الشعر والبلاغة والذين تنوّروا بما قرأوه من كتب الفلاسفة الكبار، كان هؤلاء ينظرون الى المسيحيين على أنهم جهله غارقون في أعمال السحر لكونهم يعبدون رجلا مغمورا من الجليل وقد صلب بأمر من الحكومة الامبراطورية. أما الطبقات العليا خشيت المسيحيين واقتعنت بوجوب عقابهم لا لأنهم لم يكونوا يعبدون الآلهة فحسب بل لأنهم تحدوا سلطة الدولة ونشروا آراء قد تؤدي الى انهيار النظام السياسي والاجتماعي للدولة الرومانية نفسها. وقد كانت هذه وحدها تملك الوسائل اللازمة للقضاء على الدين الجديد.
كانت الدولة الرومانية تنظر الى العبادات والأديان المختلفة التي يعتنقها سكانها نظرة تسامح، بدليل المواقف المألوفة التي كان الحكم يقفها من الجماعات المختلفة، حتى اليهود مُنحوا امتيازات خاصة. إذ سمح لهم باتباع تقاليدهم وتجنب مراعاة ما قد يصطدم مع عقيدتهم. لكن المسيحية لم تكن على لائحة الأديان المتسامح معها. فالاضطهادات الرسمية كان يرعاها الأباطرة.ومع الزمن انتظم ترتيبها واتسع مداها وكان أكبر عدد من الشهداء نتج عن اضطهاد ديوقليتيان والذين شاركوه في الحكم.
في أيام نيرون حدث اضطهاد في رومة وكان من شهدائه الرسولان بطرس وبولس مع فريق من أتباعهما. ولم يوضع في أيام خلفاء نيرون أي تشريع خاص يتعلق بمعاملة المسيحيين. كان كل مسيحي معرضا لالقاء القبض عليه أو نفيه أو اعدامه ومصادرة املاكه باعتباره من اتباع دين غير شرعي. فكان الاضطهاد شديدا وعنيفا في أيام دوميتيان. وكان بعض الاباطرة متسامحاً مع المسيحيين، مثل سافيروس وفيليبوس العربي من جبل العرب، الذي حكم بين سنتي 244-249 في روما.
والمهم أن النظرة العامة كانت تتلخص في أن المسيحية كنيسة وشعبا مؤسسة سرية تعمل ضد السلطة. وحتى الامبراطور الفيلسفوف مرقس أوريليوس الذي حكم من 161-180 كان يرى المسيحيين جماعة خطرة وأنهم متعصبون في سلوكهم الى درجة كبيرة.

واشتد الاضطهاد ثانية في حكم ديسيوس (249-251) فهو أول من ألحّ على جميع السكان في الامبراطورية بوجوب عبادة الاله الامبراطور، وقد حكم على الذين رفضوا ذلك بالموت أو النفي. وقد سار البعض مثل غالوس وفاليريان واورليان على طريقته.
ومع شدة المعاناة التي حصلت للمسيحيين من قبل اليهود والهيلينستيين وأباطرة الرومان، كانت المسيحية تنتشر وقد نجحت في سيرها نجاحا كبيرا. ويرى الباحثون أن الذي ساعد على هذا النجاح هو أن المجتمع الذي كانت تحتضنه الامبراطورية شرقا وغربا كان قد شارف على الضياع الروحي، فقد ساده التشاؤم، وخسرت الاديان القديمة قيمتها الروحية بسبب تنوعها وانتهازيتها. وفي القرن الثالث أصاب الامبراطورية أزمة اقتصادية مالية اجتماعية خانقة. وجاءت المسيحية برأي جديد رفيع وايمان عميق سام وأمل ورجاء في الحياة حاضرها وقادمها.

مع هذا العهد الجديد جاءت الدعوة الى الولادة الثانية التي جعلت من الناس المتعبين قوما اقوياء أشداء روحيا واجتماعيا. وكان هذا أحد العوامل الرئيسية في أن يتقبل القوم المسيحية على أنها خشبة الخلاص او طريق الرجاء أو سبيل الأمل في المستقبل.
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